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حيدامة التحقيق و اليقين،السالمين عن شين الظن و التخمين،و لهذا المعنى قيل:«التوبكر
١اسقاط الاضافات».

ا المشاهدةّحيد يفضي السالك الي مقام يقصر عنه البيان و لايفيد إلتبة من التوو هذه المر
ان،و من طبع علين المشافهة مع العميان،و من كش~ له الغطاء صار حيـرو العيان،دو

جة الايقانم علي طبعه مني بالخذلان،و بعد عن حقيقة الايمان،و انحط عن درّقلبه و حر
ك منهجه و سبيله.ء لسلوّ ميسر لما خلق لأجله متهييّـ و كل

المقالة الثالثة
æموّ القيّّالحيºله سبحانه:ق بقوّفيما يتعل

ل:و فيه فصو
لّالفصل الأو

م هذا الاسم و اشتقاقهفي مفهو
اكرّ أو هو الد٢ هو الذي يصح أن يعلم و يقـدر.ّّّ»فقيل:الحيّّّم من«الحـيا المفهوّأم

اه في ذلك.ّانات إيوّّكة أخس الحي هذا لايقتضي المدح لمشارّد عليه:أن فأور٣الفعال.
ل و الأضع~ و المقوّا يقبل الأشدّة»مماك»و«القدرم«الادر مفهوّاب بأنو يمكن الجو

ة و عدمها ـ و فيّلويا يختل~ صدقه علي الأشياء بالكمال و النقص،و الأوّبالتشكيك مم
 الحق التعقل.وّن هو الاحساس،و في حـقان يكو الحيـوّ بحسبه ـ و«العلم»في حـقّكل

ه تعالي من بـاب الابـداع،ّن من باب التحريك،و فـي حـقان يكـوكذا«الفعل»في الحـيـو
ك،أيّان الي الحساس المتحروّّف في الحيه ينصرّا أنّ إلًاّ عامًما»و إن كان مفهوّّّفمعني«الحي

 بالفعل بجميع الأشياء،وًن عالمااجب الي ما يكوك،و في الوّ و يتحرّمن شأنه أن يحس
د و الانتقالّتفاعه عن التجدة و الكلال،و ارّات لتعاليه عن القوجو الموّ بالذات علي كلًاقادر

جب المدح و الثناء. هذا يوّ أنّـ و لاشك
يي و تبعه النيسابورازل:و علي هذا التحقيق لايحتاج الي ما عدل اليه الخطيب الرأقو

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
٧٨،ص١ح الأسماء الحسنى،جشر.١
 أن يعلم و يقدر،ّ أن يسمع و يبصر كما يصحّ يصحّّّّّّّّّّّّّّ الحىّفت أنل الدين»:و قد عر فى«المسلك فى أصوّقال المحقق الحلى.٢

٤٨ص 
١٦٩،ص٢ائد،جاعد و الفوالقو.٣
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ّه فقط،بل كلّجد فيه هذه الصحة من هذه الحيثين يوّة عم»في اللغة ليس عبارّّّمن أن«الحي
ضة الأر أن يقال لعمـارّ»و من هاهنا صـحًـاّي«حيّه يسـمّن كاملا في جنسـه فـانشيء يكـو

ض بعده كي~ يحيـي الأرّحمة اللفانظر الي آثـار رºات»و قال تعالي:الخربة«احياء المـو
ض كمال حال الأرّ،فان)٩):٣٥(فاطر(æت فأحييناّالي بلد ميºو قال:)٥٠):٣٠م(الرو®æتهامو

يت حياة،وّة فسمقة نضرن موريت حياة،و كمال حال الأشجار أن تكوّة فسمن معمورأن تكو
ن كمال الجسم أن يكـوّف المتكلمين كمال للجـسـم،لأنالصفة المسماة بالحياة في عـر

ي»هو«الكاملّم من«الح المفهوّت هذه الحالة حياة،فثبت أنّم سمي،فلاجرًكا متحرًحساسا
دجوا الوّ بالحقيقة إلّده بذاته،فلا حيجود هو الذي يجب وجوفي جنسه»و الكامل في الو

له. قو١لذاته ـ انتهي
ق المستقيم:و فيه من التعس~ ما لا يخفي علي الذو

ادي بعيدن«الحياة»في اللغة بمعني ذي الشعور و الفـعـل الاري كو دعوّلا؛فلأنا أوّأم
د استعمالات هذا اللفظ.ارع موّعن الانصاف كما يظهر لمن تتب

 ـفي جنسه أو نوّ كمال كلّ؛فلأنًا ثانياّو أم  ـلو كان حياته في عر شيء  ف اللغة لجازعه 
ان،و ليس كذلك،إذ لايقال للذهب الكامله حيوّ كامل في جنسه أنّأن يقال في اللغة لكل

ادان،و للسوه حيوّر الصافي أنّان و للده حيوّب الكامل في نسجه أنان و للثوه حيوّالعيار أن
انات.ها حيوّة التامة أنالشديد و الخط الطويل و الدائر

 تبادر معني من اللفظ الي الذهن من غير قرينة دليل الحقيقة و عدمـهّ؛فلأنًو أما ثالثا
اكة الادرّا ما له صلاحيّان»لم يتبادر في ذهننا إلوّّدليل المجاز،و نحن إذا سمعنا لفظ«الحي

عه ـ. في جنسه أو نوًادي ـ و إن كان ناقصاو الفعل الار
ها كاملة فيّة مع أنّن الأفلاك حين كو من علماء العربية ينكـروًا كثيرّ من العجب أنّثم

ات ومة الذوفيعة المكان،بل هي مكـرنها كاملة البنيان عظيمة المقـدار،رة،لكـوّالجسمي
ان هو المعتبر عندهم في الحـيـوّات،و ذلك لأنّجاس العنصـريعة عن أرفوالصفات،مـر
اض مع كلال واعي و الأغركات بلانسق،أو الاختلاف في الدوادات و الحرالتفنن في الار

ا هذه الديدانّان إلا من الحيوهم ماعاهدوّة و غضب؛لأنأس و ذنب و شهود رجوتعب،أو و
 منهم أن ليس لله تعالي عالم غـيـر هـذهًات،ظناّضـيا من الأرّة التي لا غذاء لهـا إلّضيالأر

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
٤٦٦،ص١ى،جازمفاتيح الغيب للر.١
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نات صامتها وانات الحاصلة من العفوا هذه الحيوّة ناطقة إلّة،و ليس لها خلائق حيالمدر
ان بالحقيقة، آخر هي دار الحيوً له تعالي عالماّفانية أنا بالطمأنينة العرناطقها،و لم يعلمو

 و له)٦٤):٢٩ت((العنكبـوæنا يعلمـوان لو كانوة لهي الحيـو الدار الآخـرّو إنºله تعالـي:لقو
هم التسبيـح وق الالهي،و غـذاؤالشون حياتهم بالعقل الكلـي وتيـوسبحانه خلائق ملكـو

١:«أبيت عند ربي يطعمني و يسقيني» .�لهه يطعمهم و يسقيهم كقوّاللالتقديس، و

ي»كحذر و طمع،فأدغمت الياء فـي الـيـاء عـنـدّّ أصله«الـحـيّّّا اشتقاقه،فـالـحـيّو أم
اجتماعهما و كلا اليائين أصل.

 كان السابقّاو و الياء ثمان،فاجتمعت الوو»بدليل الحيوّّي:أصله«الحيو قال ابن الأنبار
جده لم يوّنه عديم النظير،فاندة.و زي~ بكوّاو في الياء فجعلتا ياء مشد فادغمت الوًساكنا

او».ما عينه«ياء»و لامه«و
في اللغة:æموّالقيºا معنيّو أم

م»القائم الحافظوّاغب:يقال:قام كذا،أى دام،و قام بكذا،أي:حفظه.و«القيفقال الر
٢امه. شيء و المعطي له ما به قوّلكل

 بسبب التعدية صار بمعنيّام،ثم القيام بمعني الدوّته أن الظاهر من عبارّعليه:إن٣و قيل
ي المبالغة ليست من أسباب التعدية،فـاذا عـرّه عليـه أنّجالادامة و الحفظ،و حينئذ يتـو

 المبالغةّ إنّه بالحافظ،ثمم فلايصح تفسيرا بالمعني اللازّم» عن أداة التعدية لم يكن إلوّ«القي
ام؟في الحفظ كي~ يفيد اعطاء ما به القو

ع التقويم،فلو كان الحفظ فرّق بذلك،لأنّما يتحقّ الاستقلال بالحفظ إنّو أجيب بأن
د علي تفسير الطهوربـ«الطاهرد ما يوره لم يكن مستقلا بالحفظ،و علي هذا لايرالتقويم بغير

ّجب التعدية.و ذلك لأنم لايوم و المبالغة في اللازة لاز الطهارّه»من أنلنفسه المطهر لغير
ن بنفسـهّم قد يتضـم،بل المعني الـلازًن معني آخر متعديـاّما يتضـمّم ربالمبالغة في الـلاز

ذلك،كالقيام المتضمن لتحريك الأعضاء.
ّا لانسلـم أنّال؛فلأنا في السـؤّ ـ نظـر:أمًاباالا و جـول:في كلام هذا القائـل ـ سـؤأقو

 كماله في معنيّ الشيء إذا اشتدّالمبالغة ليست من أسباب التعدية في الجملة،بمعني أن
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

٥٠،ص٨ح مسلم،ج؛شر١٨٤،ص١مناقب آل أبى طالب،ج.١
٤١٧آن،صدات غريب القرمفر.٢
٨،ص٣سى،جتفسير الآلو.٣
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ّل:إنه،لست أقـومن المعاني أو صفة من الصفات يفيض منه شيء و يـتـعـدي الـي غـيـر
 ـكمام و لازّ صيغة المبالغة في كلّ،أو إنًضعاالمبالغة من أسباب التعدية و ضعت للتعدية 

 في معنيًاّ الشيء إذا صار تامّاد أنف الجر،بل المرهو شأن باب الافعال و التفعيل و حرو
مام يفضل منه ذلك الـمـعـنـي عـلـيّق الـتي صار فـوّ تمامه فـيـه حـتّمن المعانـي و اشـتـد

 ـ الاقامة و الادامة وًا تستدعي ـ عقلا لا لفظـاّه،فكذلك المبالغة في معني القيام مـمغير
الحفظ.

ضعية،و شيء»دلالة عقلية لاوّم»علي«الحافظ المديم لكلوّ دلالة«القيّو الحاصل أن
لة المعنـية الاستعمال بمنـزت لكثـرة التي صـارّامي ما يذكر في اللغة المعاني الالـتـزًاكثيـر

المطابقي.
ذة من قام بالمعنيم بالمعني المذكور غير مأخووّن القيأن يكوم لايجوزِل ل لأحد أن يقوّثم

ة،مثال ذلـكه في اللغة كثيـرك استعماله فيه ـ و نظائـر،بل بمعني آخر مناسب قـد تـرّذي مرّال
 ـعلي رذر»و«وذان من«و«يذر»و«يدع»المأخو  ـو أصلاهما مهجوردع» ان في الاستعمال ـ.أي 

احدة في معنـاها مبالغـة وّن إلاحد لاتكـو المبالغة فـي لـفـظ وّاب؛فلأنا في الجـوّو أم
ا يجعل معني«القيام»معني«الحفظ»فلمّن المبالغة في هذا اللفظ ممالأصلي،فاذا سلم كو

 ـعلي ما تصور ه ويحصل من المبالغة في القيام التي هي من أسباب التعدية بحسب اللفظ 
د الحفظ،لا الاستقلال فيه،فمن أين حصل معني«الاستقلال»من التعديةّا مجرّضه ـ إلفر

قفه عليع عليه تـومنشأها المبالغة في معني القيام؟ لـيـفـرالتي مفادها الحفظ و الادامـة و
ام.اعطاء ما به القو

 يحصل من المبالغة في أصـلً هذا المعني أيضـاّبل الحق أن يقال في هذا المقـام:إن
جبجب الاقامة للغير يوفي كما يوجه الأبلغ الأو الشدة و الكمال فيه علي الوّالقيام،فان

 شيء و اعطاء ما بهّا بافادة أسباب كلّا لايحصل إلّ،و هذا ممًالاستقلال في الاقامة أيضا
حيده لتوجوا الله،و هذا أحد الوّد إلجوثر في الوا بأن لامؤده،و لهذا حكموجوام ذاته و وقو

ّحيد،كما يدله عظمة هذا الاسم لدلالته علي التوجو من وًجها وًالأفعال،و به تعلم أيضا
ة.ّه من الصفات الالهيعلي غير

عمه ـ من للمبالغة،و اعتبار التطهير فيه ليس لمـا زًعاضـو لفظ«الطهور»ليس موّ إنّثم
 ـبل هو اسم لما يتطهّأن مهر به يلزّر به كالسحور و الفطور،و الذي يتطهّه ناش من المبالغة 

ر،فتعري~«الطهور»بهما تعـريـ~ّه طاهر مطـهّة و التطهير،فيصدق علـيـه أن الطهـارًغالبا
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م اللفظ.ه تفسير لمفهوّم لا أنباللاز
اول،فجعلت الياء الساكنة و الوم علي فيعوم كان في الأصل قيوووّو أما اشتقاقه،فالقي

م.وّل لقيل قوما علي فعوولو كان قوولى ياء مشددة،والأو
١م.ّ القيام،و القيّّء:الحيو قر

الفصل الثاني
موّ القيّّّنه تعالي هو الحيفي اثبات كو

ة لـيـسّف هو عـل و أن ينتهـي الـي طـرّلات لابد جملة من علـل و مـعـلـوّ كـلّبيانـه أن
هانيةاطع البراني باطل بالقوّا غير متناهية.و الثّا متناهية،و إمّ تلك الجملة إمّل،لأنبمعلو

دجوضع موتيب بالطبع أو الو مقدار أو عدد ذي ترّ كلّضعها،حيث ذكر أنة في موالمذكور
لات لها مبدأ،و هو علةتبة من علل و معلو جملة مترّ،فكلًن متناهيا و أن يكوّ،فلابدًمعا

جده و مبدعه.اه و موما سو
ة؛ّلية و لا للمعلوّاحد من الآحاد للعليف لم يصلح وه لو لم يكن لهذه الجملة طرّو لأن

ات ممكنة،ّة لأحد من الممكنات علي الاخر من حيث هي مهيّ ممكنة و لامزيًها معاّلأن
بن ما هو أقر،فيكوّم للكلّف يقتضي الاستغناء عن الغير و التقدبخلاف ما إذا كان لها طر

فة له،و إذا لم يكن للجملة طرّن علم علي ما هو أبعد منه فيكوّ لفضيلة التقدًاليه مستحقا
بن للممكنات نسبة قره،فلاتكوم علي غيرّد بذاته متقدجواجب الوج عن الممكنات وخار

ل.ز من تلك الجملة شيء هو علة عن شيء هو معلوّو لابعد،و لم يتمي
ة كثرّ كلّد فيها؛لأنجواحد الحقيقي موة فالو كثرّة،و كللات كثير العلل و المعلوّو لأن

اّء منه لايخلو إم جزّء منها أصلا ـ إذ كل ـ لا هي و لاجزًاحد لايتناهي أبداجد فيها الولايو
ل يستحيلّ.فعلي الأوًا أو كثيرً محضاًن لاشيئاا أن يكوّ أو لا،و علي الثاني إمًاحدان وأن يكو

،فينجر الي غير النهاية،وًأن يجتمع من لاشيء شيء كثير و علي الثاني كان الكلام باقيا
ًتبة معـادة المترجون ما لايتناهي من الأعداد المـوم أن يكـول،فيلزّء من الكثيـر الأوهو جز

ق بينل و بينه،فلافـرّء الكثير الأو من أجزّق بين كلا لايتناهي فلم يكن حينئذ فـرّ ممًءاجز
 و كلا الشقين باطلان.ّء و الكلالجز

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
٢٢٢،ص٣جامع البيان،ج.١
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لات منة،لكن لاشيء من المعـلـو كثرّد في كلجواحد مـو الوّل أنفثبت من هذا القـو
احد منجه ـ فهـو ولو بوكيبـي ـ وج ترل زو معلـوّاحد حقيقي،إذ كـلة بوجملة هذه الكـثـر

احد ـة من و في الكثـرّاحد ـ و لابدلات وجه،و إذا لم يكن في المعلواحد من وجه،لا وو
ة للجميع،و هـوّاحد هو العللات،فذلك الوة،و ليس في المعلواحد في الكثـرن الوفيكو

ة.ّاحدياحد الحق الذي يفيد سائر الأشياء الوالو
مين الربانيين علي اثبات الصانع وّهان شري~ استفدناه من كلام بعض المتقدو هذا بر

ها مفصلا مخافة التطويل:كنا ذكرق آخر تر،و لهذا المطلب مسالك و طرًحدته أيضاو
ام العظاماق الكلية للأجـركات و الأشوو هو النظر في الحـر§منها:مسلك الخليـل

ب عنت للسالك الهـارض ممقوي الامكان،و هو مبغوّل في هومة للأفوه المستلزّالفلكي
ّلا أحبºاكب:ل الكوأي أفود و البقاء،و لذلك قال لما رجوالنقص و الفناء،الطالب للو

æ العالميـنّبا رّو لي إلّهم عـدّفانºنا و عليه السـلام ـ:ّ ـ علي نبيً،و قال أيضـاæالآفلين

ل و انقطاعه عن الأسباب و العلل.ّب الأوعاجه الي المحبوعند انز) ٧٧):٢٦اء ((الشعر
دها عن الأحـيـاز وّامها لابالبدن و تـجـرو منها:طريقة النفس الانسانيـة مـن جـهـة قـو

هاّاء البدن ـ علوء من أجزا لايخلو عنها جزّدها ممّنها مع تجرالأمكنة،و علمها بذاتها و كو
 ـفامكانها يو ام و الأحيازس عن الأجرّد مقدجواجب الود وجوجب الانتهاء الي موو سفلها 

جد و لابحر،إذ موّض،و لا برو الأمكنة و الأقدار،و مع ذلك لايخلو عنه سماء و لا الأر
ل.أ عنها المعلوّ من النقائص التي تتبرًن بريئالي بأن يكوالشيء أو

قف الطره»و هي أشـرّف ربف نفسه فقد عـر:«من عر§لـهلقو�نـاّو هذه طريقة نبـي
 المسلك فيها عين السالك فلايمكـنّه من الأنبياء و الحكماء،و ذلك لأنكة لغيرالمسلو

،نعم هاهنا�ف سالكها و ناهجها فها و أشرة،فما أشرّائق الامكانـيأحسن منها في الطر
ل و سلكهاسوها و قد سلكها الرها،بل لانسبة لها الي غيـرّائق كلف الطري أشرطريقة أخر

ات و السلام ـ و سلكها الـشـهـداءلاده ـ عليه و آله الـصـلـون من أهل بيـتـه و أويقوّالصـد
دجولا في حقيقة الـوّجت للناس و هي النظر أوة أخـرّته التي هي خير أمّن مـن أمالصالحو

نه أظهر من أن يستر و أجلية،لكوّي التصديق هلية،الضرورّي التصور هويالمطلق الفطر
ة نورّة،و هويّاجبيك حقيقة الـوة،و درّتبة الأحديتقاء منه الي نيل مر الارّمن أن يخفي،ثم

احد القهار.ة الوّار،و انيالأنو
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د هو السالك فيها بالحقيقةجون الو،لكوًها و أفضلها مطلقاق و أنورف الطرو هذا أشر
حيد،لا في التوّ،و خاصية هذه الطريقة هو فناء السالك أوًك اليه جميعاو المسلك و المسلو

ا هو و الملائكـة وّه لا إله إلّه أنّشهد اللºله:اني كما أشير اليه بقـوّد الحقجـوه بالو بقاؤّثم
.)١٨):٣ان((آل عمرæا العلملوأو

تة لتجد بينهما من التفاوّاهيمية،و قس اليها الطريقة الابرّفانظر الي الطريقة المحمدي
ل،و السير الي الله،ّالتجريد المحض،و السفر الأو§ طريقة الخليلّما لايحصي،فان

 و الاحتجاب عن الخلق بالحـق)٩٩):٣٧(الصافات(æي سيهدينّي ذاهب الـي ربّإنºله:لقو
و)٧٧):٢٦اء((الشعرæ  العالمينّبا رّو لي إلّهم عدّفانºله:ة،لقوّتبة الأحديي المرك ماسوترو

 حفظ�ة،و طريقة الحبيبّة و المظاهر الأسمائيّم الالهيازل عن لوجب الذهوا يوّهي مم
ةّها،و الجمع بين المـحـبّاطن كلة في المـوّدياظبة علي العبـوه تعالي و المـوّالأدب مع الل

مة الحق في جميع الأسفار الأربعة ـ اليه و فيه و به وة و ملازّة و الآثاريّالذاتية و الأسمائي
 ـفي قو حة مفصلة و هذه المعاني مشرو)٤):٥٧(الحديد(æهو معكم أينما كنتمºله تعالي:منه 
ناه يكفي للمستبصر فيما نحن بصدده انشاء الله.اتنا و ما ذكرفي مسفور

ًنه قائما لكوًماوّي قين الباراجب بالذات،ثبت كود وجو مبدأ الممكنات موّفاذا ثبت أن
ه. لغيرًماّبذاته مقو

ة علي سبيل القدرًارّثا مؤّ علي سبيل الجبرو التسخير و إمًارّثن مؤا أن يكوّر إمّث المؤّ إنّثم
نّة المطلقة،فيتعيّب الذاتي و المبدئيجوو الاستقلال،لكن الانجبار و التسخير ينافيان الو

ّّّله:«الحية و الايجاد بـقـوّميوّ في القـيًانه مجبـورم كوّهة،فأزيل تـوه بالقـدرن تأثيـرأن يكو
نه علي كـوّدلæّّالحيºله:،فقو١اك الفعال»ّ»معناه ـ كما سبق ـ«الـدرّّّ«الحيّم»،فانوّالقي

 ما عداه.و عند مـنّ لكلًما بذاته و مقـوًنه قائمـا علي كوّم»دلـوّله:«القي،و قوًا قادرًعالمـا
د وجوت علي كمال الـوّة لمـا دلّميوّ ـ،فالقـيّ شيء حياته ـ كما مـرّ كمال كـلّذهب الي أن

 لامحالة.ًاّن حيم يكووّنا اليه،فالقيده كما أشرّتأك
ا به وحوّه تعالي كمـا صـرّ من أسماء الـلًاحدا وً هذين الكلمتين اسـمـاّو النكتة في عـد

 ـهي توّا:إنقالو اّم كلة أو فعلا و تداخلها في المفهوافقهما في المعني قوه من قبيل«بعلبك»
كب الطبيعي.اء المر،كما في أجزًأو بعضا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
٢٨٥د،صل و المشهومصباح الأنس بين المعقو.١
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الفصل الثالث
ةة و المسائل المعتبرّف الربوبي جميع المعارّفي أن

حيد ينشعب من هذين الأصلينفي علم التو
ّة،لافتقار كـلّجياء الخاركب من الأجزد بسيط الحقيقة غير مـرجواجب الـو وّمنها:أن

مية ـ.وّد العيني،و الافتقار الي شيء ينافي القيجوائه في الوجي الي أجزكب خارمر
ة كليةّء عقلي من جنس و فصل،فله مهـي ما له جزّ كلّاء العقليـة ـ؛لأنو لا من الأجز

،وً قائماًداجود و القيام الي جاعل يجعله موجوه في الو،لافتقارًماوّن قيد،فلايكوجوغير الو
ات.ّة من المهيّ لمهيًمان لازد لايمكن أن يكوجو الوّهن علي أنقد بر

،و شيء من الجسـم وًـاّ أو جسمانـيًا لكان جـسـمـاّة ـ و إلّاء المقـداريو لا من الأجـز
اّل فيه،و أمه الي الجسم بالحلوا الجسماني فلافتقارّ،أمًماوّن قيالجسماني لايمكن أن يكو

ن،أو منموّعمه المتكلدة كما زاهر الفرا من الجوّاء:إمه الي الأجزه و افتقارّكبالجسم فلتر
آهض كما رهر و عـرا من جوّآه جماعة من الحكـمـاء،و إمة كمـا رلي و صورهرين هيـوجو

ة وّص و العدد،فمن الجسميّا بحسب التشخّة و الحقيقة.و أمّن.هذا بحسب المهيآخرو
.ًماوّن قي ـ و المفتقر الي الشيء لايكوّاحق المشخصة كما ذهب اليه الكلاللو

ضا فلو فرّ ـ و إلًاحداا وّن إلم»لايكووّ«القيّم بسيط الحقيقة ثبت أنوّ قيّ كلّو إذا ثبت أن
نجب كـواك يود القائم بذاته و الاشتـرجـوكين في حقيقـة الـومان لكانا مشتـرـوّدان قيجوو

.وًماوّ بحتا قيًداجوة كلية،فلم يكن وّكين ذامهي من المشترّن كل و كوًاّ كليًاك فيه أمرالمشتر
ّن كلم كو يلزًج.أيضـاض أو خارم لابسبب عاروّ كلامنهما بذاته قـيّض؛لأنق الفرهو خر

اك بشيء لاينفك عن الامتيـازاك،و ما به الامتياز،إذ الاشتـرا به الاشتـرّ ممًكبامنهما مـر
ة.ضها الكثرما معروّة إنّحدة الاتحادي الوّمن أنّبشيء آخر لما مر

ة في مادة؛ع و لاصورضو في موًضاا في شيء و لاعرّد ليس حالجواجب الو وّو منها أن
 بذاته.ًماوّن قي مفتقر الي المحل،و المتفتقر الي الغير لايكوّ الحالّلأن

 وًاّ أو جسمانيًا لكان جسماّز من الأحياز،و إلّو ليس في جهة من الجهات و لا في حي
جب بطلان المقدم.قد ثبت بطلانهما،و بطلان التالي يو

كة ومه الحنابلة ـ و لا ذا حـرّها ذا أعضاء ـ كما تـوّن مشكل لايكوًازّو إذا لم يكن متحـي
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ض الأجسام.ارهما من عوّن؛لأنسكو
كة و عددها من جهة التقدم وة الحرّمان كمي الزّ،لأنًاّمانين ز لايكوًكاّو إذا لم يكن متحر

د له حال و لايعتريه انتقالّه المضي و الحال و الاستقبال،فلايتجدّن في حقالتأخر،فلايكو
و انفعال.

دجواجب الود بالـذات وجواجب الو وّفاء الحكمـاء:«إنو من هاهنا يثبت ما قاله العـر
ثيات لكان امكانّّد بحسب حيثية من الحيجواجب الومن جميع الجهات»،إذ لو لم يكن و

ب من جهتي الفعل وّكد و الانتقال و الآخر الترّ لمحالين:أحدهما التجـدًماعه مستلزقوو
ق في مقامه.ّالانفعال ـ كما هو مفصل محق

م عند من لـهة من المعلـوة حاضـر العلم هو صـورّه عالم بذاته و ذلـك،لأنّو منهـا:أن
اششة بفـوة مغشـوة ـ و ذلك إذا كان صورم بالقـوا معلـوّم إمصلاحية العالمية،و المعـلـو

دة قائمة بذاتها ـّة مجرم بالفعل ـ و ذلك إذا كان صورا معلوّة ـ و إمّاحق جسمانية و لوّمادي
لا بالفعـلن معقوة لمادة ـ فيكـو بذاته ـ لم يكن ذاتـه صـورًماوّاجب تعالي لما كـان قـيفالو

نة في ذاته ـ فيكـوّلا بالفعل كان عاقلا بالفعل ـ إذ لااثنـيـنـية،و إذا كان ذاته معقـولابالقـو
ن غير ذاتل أن يكوط المعقـو،و ليس من شرًاحدا وًل فيه شيئـاالعقل و العاقل و المعقـو

ل،و الاضافة بينهما أمر ذهـنـين غير ذات المعقـوط العاقل أن يكـوالعاقل،و لا من شـر
ة لافي الذات و لا في الاعتبار.ّجب الاثنينيلايو

اسطةا بوّ إمًاه جميعا فيما سوًارّثه و مؤ لغيرًماّنه مقو ـ بمعني كوًماوّه إذا كان قيّو منها:أن
جب أنل فوجب العلم بالمعلو العلم بالعلة يوّ بذاته،و قد ثبت أنًها ـ و كان عالماأو بغير

ساتها،إذ ما من شيءلاتها و محسوئياتها،معقو بجميع الأشياء كلياتها و جـزًن عالمايكو
تقي اليه تعالي في سلسلة الأسباب،و هو عالم بأسبابها و مباديها و استعداداتها وا و يرّإل
منتها،الي غير ذلك من الأمور الـتـيكاتها و أزتباطاتها،و النسب الحاصلة فيـهـا و حـرار

د الأشخاص الكائنة الفاسدة،فيعـلـمجوي اليها الأسباب الكلية الي أن ينتهـي الـي وّتتأد
اد والها و انتقال المـودها و زوّها و تجدرّئي،و تغيدها الجزجوعين هذه الكائنات بنحـو و

ض شخصي الـية،و من عـرّي شخصية أخرة الي صـورّة شخصـيعات من صورضـوالمو
ة،و معّئيادث الجزة و الحوّمات الشخصيض شخصي آخر،الي غير ذلك من المعلـوعر
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قاف،و لايغيب عـنقت مـن الأور علمه بشيء و لايخفي عليه خافيـة فـي وّذلك فلايتغـي
ات.ض و لا في السموب عن علمه شيء في الأرات،و لايعزّة من الذرّاكه ذرادر

 بذاته الفاعلةًا كان شاعرًماوّ قيًاّه كان حيّته للأشياء علي سبيل العناية،لأنّ فاعليّو منها:أن
لها،جه الأفضل قبل حصواه،فيعلم (ذاته) من ذاته كيفية صدور الأشياء عنه علي الولما سو

ن انضمام أمر اليه منبع نظام الخير،فلو لم يعلم ذاته عـلـي هـذا ذاته بذاتـه دوّو ذلك لأن
د الأشياء عنه علي هذا النحـوجو وّ بذاته،فثبـت أنًجه قبل ايجاد العالم لم يكن عالمـاالو

دجول بالعناية و القضاء،أي وق حينئذ القوّات علمه بذاته،فيتحقالذي هي عليه من ضرور
 ـوالعالم قبل صدور ف و أعلي.جه أشر علي وًداجوها في العالم الربوبي و الصقع الالهي 

تـهّ لهويًما لازًاث العالم و فنائـه أمـرن حدوم أن يكـو يلزًمـاوّه لما كان بذاته قـيّو منهـا:أن
د و تغيير من جانبه تعالي ـّ ـ لالمنع و تقتير أو تجدًلا و أبداد أزجول فيض الوة عن قبوالقاصر

ابلن من القـوما يكوّاه،و القصور إنيرّل منه و العناية ذاتية له و الخير هـجد مبذوا فالجوّو إل
جه الأكمل.د علي الوجول الومن جهة عدم استعدادها لقبو

ًاّ عدميًاا أمرّ بالذات ليس إلّ الشرّق الشرور في هذا العالم،علي أنّة تحقّو من هنا يعلم لمي
ة ما هو عدم له.ّق علّته عدم تحقلا لأمر أصلا،بل يكفي في ثبون معلوو العدمي لايكو

هّه ذلك بأنّجث العالـم ـ و وميته تعالي من حدووّعلي قي١ِ عه بعض الفضلاءا ما فرّو أم
ه في تقويم ذلك الغير يمتنع تأثيرّ،لأنًاه محدثا ما سوّاه،كان كل ما سوّ لكلًماوّا كان قيّلم

ثه،وا حال عدمه أو حال حـدوّ تحصيل الحاصل محال ـ،فـامّن حال بقائه؛ـ لأنأن يكو
 الممكـنّن في مقامه أنّ ـ محل نظر،إذ قد تبيً حادثاّن الكلجب أن يكـوعلي التقديرين و

ًا أؤ شطرًطاثه شره اليها هي من جهة امكانه،لا من جهة حدوة افتقارّة،و علّمفتقر الي العل
نة،بخـلافّمه البيازه من لوّ مادام ذاته،لأنً،و الامكان حاصل للممكن دائمـاًأو استقلالا

جح ثابت للممكن،فالافتقار الي المرًل دائماة دائمة كان المعلوّث،و إذا كانت العلالحدو
د الممكن علي عدمهجوجحان وة في رثرة مؤّثه،فالعلحين بقائه كما هو ثابت له حين حدو

.ً و بقاءاًثاحدو
 المحدث تحصيله بتحصيل ثان لابنـفـسّا حديث تحصيل الحاصل:فالحـق أنّو أم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
٥،ص٧ى،جازتفسـيـر الـر.١
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ر في الشيءّث السبب المؤّة لاينفك عنه،علي أنّهذا التحصيل،إذ لامحذور فيه،بل العلي
نث دوه نفس الحـدون أثرا يكـوّلي باسم السبـب مـمة و أوّي في السببـي أقوً و بقـاءاًثاحدو
ء الحاصلر و الضوّد،كحال النيجود الاستتباع في الوّا مجرّة ليست إلّ العليّام،على أنالدو

م و كلامه.ّمنه في الأجسام القابلة،لاكنسبة ذات الكاتب و كتابته،بل كنسبة المتكل
جاز العدمي سبحانه لو البارّل بأنا القوحوّا صرّ أصحاب هذا الفاضل ممّو العجب أن

د العالم.و هذا غاية الجهل و الفساد في النفس،جو عدمه وّعليه بعد احداث العالم لما ضر
اّده إلجول ليس و المعلوّل الشنيبع و الظلم الفظيع،و غفلـة عـن أنتكب هذا القوحيث ار

ما حداهم الي هذاّا حاصلا عن السبب الأقصي،وإنّلمعة فائضة من المبدأ الأعلي،أو ظل
ة،وّة كشفي من غير بصيرً و عناداًها تعصباتكبول فاسدة ارل القبيح و الظلم الصريح أصوالقو

اف من الاعترًاة،أو حذرّة نبوية مقتبسة من مشكوّل صحيحة الهيفة حاصلة من أصولا معر
ة،و كيفية صدور الأفعالّف الربوبية و المعارّار الايمانياك الأسربالجهل و القصور في ادر

يفض الهوا برّير إلّا لايتسّ ذلك ممّ،فانً و لا نقضاًجب نفصاجه الذى لا يوة على الوّالالهي
ةا،و ايثار الفناء علي الشهول و الانزوفعات،و اختيار الخموك الجاه و الترات،و ترو الشهو

ة و شدة الذكاء.و الريا مع سلامة الفطر
اك بأنحائهحة للادرّ الحياة مصحّ،لأنًا بصيرً كان سميعاًاّه تعالي إذا كان حيّو منها:أن

ةّح للشيء بمعني الامكان العامي في عالم الربوبيّ،و المصحً أو تجسماًاجب تكثرا ما يوّإل
امهااجب لاستلزة في ذات الوّة،إذ لاجهة امكانيّمية اللزود كاش~ عن الضرورّو عالم التجر

ة وجه هناك للامكان بمعني القوب ـ كما لا وجوكيب فيه من الجهتين ـ الامكان و الوالتر
ق في مقامه ـ.ّة ـ كما حقّاحق المادة الجسمانيه من لوّالاستعداد،لأن

جباناك لايوصان مـن الادران مخصونهما نحـو السمع و البصر مع كوّما قلنـا:إنّو إن
ًاجب التجسم ـ تعالي عنه علـو ليوّصهما ليس باعتبار المحـلّ تخصّا؛لأنـرّ و لاتكثًنقصا
ك الاخرف و مدرات و الحروك أحدهما الأصـو مدرّق ـ فانّا باعتبار المتعـلّ ـ بل إمًاكبير

 ـأو باعتبار نفس الادراء و الألوالأضو ةّا يعتبر فيهما المشاهدة الحضوريّهما ممّاك،فانان 
ات،إذ لايقالعات و المبصري،بخلاف مطلق العلم بالمسمو النورّاقيالانكشاف الاشرو

صفينن اتصافه تعالي بهذين الـوله السمع و لا البصر ما لم يكن بنحو المشاهدة،فـيـكـو
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 ـكما ظن  ـو إمّبالحقيقة لا بالمجاز  ة في مطلق السمعصة فليست معتبرحة المخصوا الجارّ 
ة في الجبهة لكانّة البصريّاكيه خلق الحالـة الادرّ اللّض أنو لا في مطلق البصر،إذ لو فر

 ـو هو عبار الانسان في حالة النوّي أن،و كذا الحال في السمع،أو لا ترًاالشخص بصير ةم 
ضها ـ يبصر و يسمع لابهاتينة لكلال و فتور يعراسها الظاهرعن عدم استعمال النفس حو

 وً للنفس في ذاتها سمعـاّة؟ فانة السمعية البصيـرّّّها؟ بل بذاتها الحيحتين و لا بغيـرالجار
ةّة الجسمانـياس الظاهرجلا ماشية،و هذه الحو باطنة و رً و يداً و لمساًاّ و شمًقا و ذوًابصر

فض هذهدها الباطنة،و عنـد راها و جنوها الداخلة،و قوحجاب لها عن استعمال مشاعـر
ص في استعمال آلاتهـاّق بذاتها و يتخـلّادي أو الطبيعي ـ يتحـقت الارا بالمـوّائق ـ إمالعو

ة.ّدها الباطنية و جنوّالذاتي
)٢٢):٥٠(ق(æم حديدك اليوفكشفنا عنك غطائك فبصـرºله تعالي:و اليه أشير في قو

ه سبحانه خلقهاّة؛لأنّفة كثير من الصفات الالهي لك في معرًة مقياساّفاجعل النفس الانساني
فة باريها كذلك.قاة لمعر و أفعالا مرً و صفاتاًفتها ذاتان معرلتكو

ه شام أو ذائق أو لامس؟ّه تعالي أنّفان قلت:فلم اذا لم يستعمل في حق
اس،وهما ألط~ الحوّليين،لأنّن الحالتين الأوقلنا:لاشعار هذه الثلاثة بالتجسيم دو

سالة لهه بعض الحكماء الاسلاميـيـن فـي رسات ـ كما ذكرسهما ألط~ المحـسـومحسـو
ه ـ.س_سرّقد

داتجو حكمته ايجـاد المـوّ،لأنً غنياًادا جوًنه حكيمـاجب كو يـوًماوّنه قي كوّو منهـا:أن
ب عليها المنافع و يندفع عنها المضار،و لـو لـم يـكـنّتجه و أتقنه بحيث يـتـرعلي أحكـم و

 بذاته،إذًماوّع خلل أو قصور أو نقصان فلم يـكـن قـي لكان في ايجاده للأشياء نـوًحكيمـا
ه لم يكن فعله ذا خلل و آفة ـ هذا خل~م آخر غيروّر قيّيتصو

 شيءّما ينتظم بايداعه في كـلّجه المذكور،و هو إنه حكيم في أفعاله علي الوّفثبت أن
 لما هو ناقص منها اليً غريزياًقا لما هو كامل منها لكماله ـ لينحفظ به كماله ـ و شوًاّجبلي

لا عشقه و يجبر بها نقصه،و لهذا قيـل:«لـوّك نحو كماله الممكن فـي حـقّكماله ليتحـر
العالي لانطمس السافل».

اءض،سوض و لاعو شيء ما يليق به من غير غرّة عن اعطائه لكلده»تعالي عبارو«جو
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ن اعطائه شيئا لأجلاد الحقيقي من لايكو،و بالجملة الجوًحاصيتأ أو فر أوً أو ثناءاًكان عينا
،بل معاملة وً محضاًداا لم يكن اعطائه جـوّة حاصلة من العطاء عائدة الى ذاته،و إلّلويأو

ماّه عادم كمال يجبر بذلك الاعطاء نقصانـه،و كـلّ في ذاتـه،لأنًاّاستفاضة،فلم يكن تـام
نسط،فحيث يكوا لم يقتصر في تحصيل كماله الي وّ بذاته و إلًماوّكان كذلك لم يكن قي

مه عن ذاته بذاته،و كرًة كان فعله منبعـثـاكمال بلانقص،و تمام بلاقصور،و فعل بـلاقـو
.ً حقيقياًدان فعله جواه،فيكوه و لامستند الي ما سول لغيرّ حقيقته غير معلّ عن حاقًناشيا

 منًاّن غنيه،فيكو الي غيرًااد حقيقي لم يكن في ذاته و لا في فعله مفتقره جوّو إذا ثبت أن
ه الغني و أنتمّو اللºله تعالي: اليه،كما في قوًااه لامكانه مفتقر ما سوّه،و كلجوجميع الو

.)٣٨):٤٧د(ّ(محمæاءالفقر
هاّالم كلن العودات الممكنة،و يكوجو للموً و ملكاً كان مالكاًماه لما كان قيوّو منها:أن

ات ولله ملك السمـووºله: و لقو)٧٣):٦(الأنعـام(æله الملكºله تعالي:ملكه و ملكه لقـو
مه ـ يلزًداجو و وًاه ذاتام لما سوّم ـ بمعني المقووّ القيّ و ذلك لأن)١٨٩):٣ان((آل عمرæضالأر

ده لعلتـهجوما وّل ـ إنل ـ بما هو معلـو المعلـوّاتها،لأندات الأشياء و ذوجـون له وأن يكو
 ـو قد حقالمو  ـو المالك للشيء ماله ارقنا ذلك بما لامزيد عليه في موّجبة له  اّتباط مضعه 

م تعالي كان هو شيء للقيـوّا فيه،فاذا كان ذات كـلّف ماليه،و الملك للشيء ماله تـصـر
المالك و الملك بالحقيقة.

جهففيه و) ٣):١(الحمـد(æم الدينمالك يوºله تعالـي:م من قوا التخصيص المفهـوّو أم
ي اليّده يؤ ذكرّن في العلم،و لايمكن لهم كشفه للمحجوبين مع أناسخوجيه يعلمه الرو

ة وّشنعة الجهال المتشبهين بأهل العلم،و كذلك القياس في اثبات سائر الصفات الالهي
لت في هذه المعاقد التي كشفنا القناعّفيق و تأمك إن ساعدك التوّة،فانّجوبيالأحكام الو

ه لاسبيل الي الاحاطة بشيء من المسائلّتك فيها علمت أنّجهها و أحسنت أعمال رويعن و
 الاسمّل بأنم ليس ببعيد القو،فلاجرًماوّ قيًاّنه تعالي حيسيلة كوا بوّقة بالعلم الالهي إلّالمتعل

الأعظم هو هذا.
له: و قو)١٦٣):٢ة((البقرæا هوّاحد لا إله إلإلهكم إله وºله:ة كقوّا سائر الآيات الالهيّو أم

ºا هوّه لا إله إلّه أنّشهد اللæّحيد بمعني نفي الضد و الند ففيه بيان للتو)١٨٩):٣ان((آل عمر.
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حيد بمعني نفـي بيان التـوً ففيه أيضـا)١):١١٢(الاخلاص(æه احدّقل هو الـلºله:و أما قو
اء.فة من الأجزّ حقيقته غير متألّ،و بمعني أنّالضد و الند

 ففيه بيـان)٥٤):٧اف((الأعرæضات و الأره الذي خلق السمـوّكم الـلّ ربّإنºله:ا قوّو أم
ة.ّحدة الحقيقية و ليس فيها بيان الوّصفة الربوبي

ن»يقتضي أن يكـوًماوّنه«قـي كوّ،لأنّ علي الكلّه يـدلّفانæ¨موّ القيّّّالحـيºله:ا قوّو أم
حدة الحقيقيـة بذاته يقتضي اتصافه بالـوًنه قائمـاه،و كو لغيـرًماّن مقو بذاته و أن يكـوًقائما
،و يقتضيّجبة لنفي الضد و الندة الموّاديحدة الانفرة،و ذلك يقتضي الوجبة لنفي الكثرالمو

ماّنه مقو بمعني كوًماوّنه قي كوًة و أيضاّة الحسيل و نفي الجهة و الاشارز و الحلوّنفي التحي
 اليه و انتهـاءّ،و يقتضي اسناد الكـلً كان أو نفساًاه جسمـا ما سوّث كله يقضي حـدولغير

ل بالقضاء و القدر.جب القوات اليه،و ذلك يوّجملة الأسباب و المسبب
م بلغت هذه هذين اللفظين كالمحيطين بجميع مباحث العلم الالهي،فلا جرّفظهر أن

ن هذا الاسم من أعظم أسماءجب أن يكوف الي المقصد الأقصي،و استـوالآية في الشر
قدان،ول آل عمرّسي و أو الاسم الأعظم في آية الكرّد الخبر بأنه تعالي،و يشهد له وروّالل
نجه،و في كـون هذا الاسم أعظم الأسمـاء مـن و في كوً سابقـاّنا السـرّل و بـيهنا القـوّجو

جه آخر عند طائفة، من وً من الأسماء عظيماّن كلجه آخر،و في كواسم«الله»أعظم من و
»ّّّه للعبد بهاتين الصفتين انكش~ للعبد عند تجلي اسمه «الحيّه إذا تجلي اللّف أنه تعرفتذكر

قات إذا كانم»فناء جميع المخلـووّي اسمه«القيّمعاني جميع أسمائه و صفاته،و عند تجل
ة الحق لابأنفسهم.ّميوّقيامها بقي

م،فنفي التعدد و بقيتوّ القيّّّا الحيّد إلجوي في الوهق الباطل فلايرا جاء الحق و زّفلم
ه باسمه الأعظمة فقد ذكرّدانية بلسان عيان الفـرّحدانيد عظمة الوه عند شهوحدة،فيذكرالو

ن الحال كماه فيكـوّه ينطق حينئذ بـالـلّالذي إذا دعي به أجاب،و إذا سئل به أعـطـي؛لأن
حدانيةا الذكر عند غيبته من عظمة الـوّ لما في القضاء،فأمًنه مطابقاي علي لسانه،لكوجر

ّد العظمة فبكلن الاسم الأعظم بالنسبة الي حال غيبته،و عند شهـو اسم دعاه يكـوّفبكل
ن الاسم الاعظم كما سئل أبو يزيد عن الاسم الأعظم،فقال:الاسم الأعظماسم دعاه يكو

ه بأي اسم شئت.ته،فاذا كنت كذلك فاذكرّحدانيغ قلبك لود لكن فر محدوّليس له حد




